
فرنسا: كيف شُوّه مفهوم الحجاب ليصبح
كل شيء ولا شيء؟

, أبريل  | كتبه ياسمين خاتون

ترجمة حفصة جودة

من ممثلي المسرح الذين يرفضون الأداء بسبب ارتداء امرأة من الجمهور للنقاب، إلى مختلف أشكال
الحظر المفروضة على الحجاب في السنوات الأخيرة، يبدو أن مبدأ الحرية من الصعب تطبيقه لدى

الفرنسيين عندما يتعلق الأمر بالدين، خاصة العقيدة الإسلامية.

في الآونـة الأخـيرة صـوت مجلـس الشيـوخ الفـرنسي لصالـح حظـر الحجـاب للفتيـات تحـت سـن الــ
وللنســـاء المرافقـــات للأطفـــال في الـــرحلات المدرســـية، ورغـــم أن مـــشروع القـــانون يحتـــاج أولاً لموافقـــة
الجمعية الوطنية للبلاد قبل أن يصبح قانونًا، فإن التصويت الشهر الماضي أثار موجة من الغضب

بين النساء المتضررات منه.
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كيد التعصب تأ
إن النساء المسلمات اللاتي اخترن تغطية شعورهن لأسباب دينية يبدأن ذلك منذ البلوغ، وماذا عن
الأمهات المسلمات اللاتي يذهب أطفالهن إلى المدرسة؟ فبموجب هذا القانون هل يجب إقصاؤهن

من الخروج مع أطفالهم بسبب غطاء الرأس؟

ترغب الفتيات الصغيرات في تقليد أمهاتهن، فهل ستدفع المرأة المسلمة غرامة وفقًا لهذا التشريع إذا
ارتدت ابنتها غطاء الرأس عند الخروج بعيدًا عن المدرسة؟ بينما قد يشعر البعض بالاستياء من رؤية

كيد للتعصب في أمة تتصا على هويتها. قاصر ترتدي الحجاب، فإن ن هذا الحق هو تأ

الميل إلى أن الحجاب “مجرد قطعة ملابس” أمر غير صحيح وغير مفيد على
الإطلاق

يبــدو أن الميــل نحــو الحــد مــن التعــبير الــديني يتزايــد كــل عــام، مــا يغــذي الجــدل المســتمر في فرنســا،
فالحجاب محظور في المدارس العامة بفرنسا منذ ، وحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة منذ

. عام

يــا والــدنمارك مــن بين الــدول فرنســا ليســت وحــدها في ذلــك، فبلجيكــا والنمســا والنرويــج وبلغار
الأوروبية التي وافقت على أشكال مختلفة لحظر الحجاب، كما صوت الناخبون مؤخرًا في استفتاء
كثر من . مليون نسمة شعبي بسويسرا على حظر النقاب، في تلك الدولة التي يبلغ تعداد سكانها أ
بينما ترتدي نحو  امرأة فقط النقاب -، وكان هناك حملة دعايا للاستفتاء تحمل شعار “اوقفوا

التطرف! نعم لحظر النقاب”.

مجرد قطعة ملابس
-الأمــر لا يتعلــق بالمفــاهيم الواســعة للــدين في الفضــاء العــام أو القضايــا الأمنيــة قبــل عصر كوفيــد
وارتــداء أقنعــة الــوجه، الأمــر يتعلــق بــالإسلام والتمييز الملحــوظ للمــرأة المســلمة المحجبــة، إنــه ينبــع مــن

الخوف من شيء مختلف، شخص ما غير مفهوم تمامًا.

يتاليو – السيناتور الفرنسي اليميني الذي يدعم قانون الحجاب المقترح -: “توقفوا عن يقول برونو ر
ــا أن الحجــاب مجــرد قطعــة ملابــس، بينمــا هــو يميز ادعــاء الإيــدولوجيين الإسلاميين بفــرض إخبارن

مجتمع مضاد علينا”.



بينما تحمل الدولة الفرنسية الحجاب مفاهيم قهر الأنثى والاختلاف ومخاوف
التطرف، يقبل الآخرون به فقط من خلال اختزاله

كثيرًا ما أسمع عبارة “إنه مجرد قطعة ملابس” وهو مفهوم يستخدم كثيرًا ردًا على الملاحظة السلبية
الــتي يتلقاهــا الحجــاب في المجتمعــات، يســتخدم البعــض هــذا المفهــوم لتبســيط معــنى تلــك الممارســة
كثر تشويشًا بشأن ما يعنيه الحجاب وما يفرضه على الآخرين، على أي يتاليو يبدو أ الدينية، رغم أن ر

حال فإن الميل إلى أن الحجاب “مجرد قطعة ملابس” أمر غير صحيح وغير مفيد على الإطلاق.

العقـد مجـرد ورقـة والترنيمـة مجـرد أغنيـة لكنهمـا يعنيـان شيئًـا مـا، هكـذا الحجـاب، إنـه يخـدم هـدفًا
يتجاوز المادة، فالحجاب غطاء وكذلك عمل ديني للتعبد، وليس مجرد رمز خارجي ظاهري، إنه يمثل
حالة فكرية داخلية، فارتداء الحجاب يعني ممارسة عقيدتي وإيماني، لكن هذا التأطير الاختزالي يجعل

الحجاب كل شيء ولا شيء، فالعالم يحب السيطرة على جسد الأنثى.

يات تقليص الحر
ــة الفرنســية الحجاب مفــاهيم قهــر الأنــثى والاختلاف ومخــاوف التطــرف، يقبــل ــل الدول بينمــا تحمّ
الآخرون به فقط من خلال اختزاله، فهل يجب أن يصبح الحجاب لا شيء ليتم قبوله أو في المقابل

مثقلاً للغاية بما لا يمكن التسامح معه؟ أتمنى ألا يكون ذلك صحيحًا.

لقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا إن الحجاب لا يتماشى مع القيم الفرنسية، لكنه لا
يتمنى أن يسن قانونًا يحظر ارتداءه في الشوا، هذه القيم الفرنسية هي الدولة العلمانية المحايدة
التي تكفل حرية العبادة الدينية وتعدد الرأي، إن شعور الآخرين بالاستياء وعدم الراحة من الحجاب

كيد. لا يزعجني، لكن القوانين التي تحد الحريات تزعجني بالتأ

المصدر: ميدل إيست آي
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